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تمثل السيرة النبوية التجسيد العملى الحيّ لقيم 
القرآن الكريم على أرض الواقعء والضابط الواضح 
لكيفية تعامل البشر معه» والآمة الإسلامية 59 
بحاجة ماسة إلى مرجعية صحيحة تجسد مبادئ وقيم 
الإسلام» وتساير الواقع بمتغيراته ومتطلباته» وكل 
ذلك متضمن في سيرة رسول الله عليه السلام قولا 
وسلوكاء وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قول الله 
تعالى: وقد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ ألله اسو حَسَنَة6 
(الأحزاب:21). 

ولا يقتصر التأسي والإفادة من سيرة رسول الله 
عليه السلام في الشؤون الدينية فقط كما هو معلوم > بل 
التربية وأساليبهاء وطرق تعليم الاس ورعايتهم نفسيا 
واجتماعيا. 

والبحث الذي بين أيدينا محاولة لإجراء مقاربة 
ومقارنة في هذا المجل بين ما ورد في السّنّة النبوية وما 
تحدثت عنه إحدى أبوز النظريات التربوية المعاصرة 
والتي تعرف بنظرية الذكاء المتعدد» لصاحبها هوارد 
جاردنرء هذه النظرية التي لاقت رواجا كبيراء وأصبحت 
معتمدة في عدد معتبر من المؤسسات التربوية في العالم 
الغربي والعربي والإسلامي على حد سواء إذ تعد ثورة 
على النمط القديم في التقويم الدراسي ورعاية الناشئة المعتمد 
على اعتبار القدرات الذهنية فقط على حساب قدرات أخرى 
لاتقل عنها أهمية. 

فأصبح للنجاح والتفوق.وفق النظرية الجديدة أبعادا 
أخرى أكبر وأوسع» وذلك ما استهوى الكثير من 
المشتغلين بالتربية والتعليم فتبنوا النظرية وطبقوها عمليا. 


فإلى أي مدى تضمنت السنة النبويةمن خلال 
توجيهات النبي 4 وأحاديثه-ما جاءت به تلك النظرية من 
مفاهيم وأنواع للذكاء» والتي نسلم إلى حدّ كبير بصوابها 
وصحتهاء وما أوجه الشبه والاختلاف بينهما؟؛ وهل ثمة 
أبعاد أخرى تربوية وردت في السّنة وغفلت عنها النظرية 
بخصوص الذنكاء الإنساني بمختلف صوره وأنواعه؟ 
وطرق تنميته وتوجيهه؟. 

فالهدف بيان سبق السنة النبوية في الطرح الجديد 
الذي أتت به النظرية» وما تميزت به عنهاء وإبيراز جانب 
a‏ 
ات ينا اک رک كف عندا کن منها مما م 
الاستدلال به» لكن تركته لضعفه. 

ولم أجدفي حدود اطلاعي-عملا مقارنا بين 
السنة النبوية وهذه النظرية كما ساورده الان» لکن 
ترجه تدوركا ذرسك العورضوع يكن .ني في 
بعضص أنماط الذكاءء ودون اعتماد ج مقارن بهذه 
النظرية خصوصاء أبرزها دراسات الدكتور علي 
إبراهيم سعود عجين» منها بحثه: الذكاء العاطفي 
الذاتي وتطبيقاته في السنة النبوية» وبحثه أيضا: 
رعاية الموهوبين في السنة النبوية. 

المطلب الثاني: مظاهر الذكاء والعبقرية عند 
النبي 4 وهديه في استكشافها وتوجيهها. 

المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
اة النبوية ونظرية الذّكاء المتعدد, 


د/ قاسم حاج امحمد 
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نتائج البحث وتوصياته. 

المطلب الأول: مفهوم نظرية الذكاء المتعذد. 

ظهرت هذه النظرية سنة 1983 على يد العالم الأمريكي 
التکتور هوارد جاردنر (/©01//062101!-!)؛ وفحوى 3 
النظرية أن لكل إنسان قدرات متعدّدة وأنّ E‏ 
واحدا وإنما أنواع مختلفة: > مما يتوجب على الممارس للعملية 
التربوية تنويع أسالييه في التدريس والتعليم من أجل اكتشافها 
و تنميتها ' لاسيما في فئة ا 
التربوية والتعلمية. التي كانت سائدة قبل ظهورهاء 
والتي كانت تستخدم الوا واحذا في التعليم» لاعتقادها 
بوجود صنقف واحد من الذكاء لدی کل المتعلمين» 
الشيء الذي يفوت على أغلبهم فرص التعلم الفعَال؛ 
وفق طريقتهم وأسلوبهم الخاص في التعلم. 

وقد أوصل جاردنر تلك الأنواع إلى عشرة 
وهى: الذكاء اللغوى, الذكاء الرياضىء» الذكاء المكانى» 
الذكاء الحركى» الذكاء الإيقاعى» الذكاء الاجتماعى» 
الذكاء الذاتى» الذكاء الطبيحي» الذكاء الروحي 
الوجداني» الذكاء الأخلاقي. 

وتقوم النظرية على مجموعة من مبادئ عامة هي: 

-الذكاء متعدد وليس مفرد. 

-يمتلك كل إنسان أنواع الذكاءات كلّها. 

كل إنسان لديه مركب من ذكاءات ديناميكية. 

يستحقّ كلّ فرد الفرصة التى تمكّنه من التعرف 
على ذكاءاته المتعددة وتطوير أكبر قدر من قدراته. 

- تختلف الذكاءات في تطوّرها بين الأفراد. 

- يمكن استخدام نوع من هذه الذّكاءات لتعزيز نوع 
آخر من الذكاء. 
:كلها رفظ اکا ی سود أ و قا فا 

بين عدّة عوامل نفسية وبيئية واجتماعية...إلخ. 

فالنوع الأول: من الذكاء هو الذكاء 
اللغري :Verbal/Linquistic intelligence‏ ومعناه 
القدرة على استخدام اللغة أفضل استخدام سواء مكتوبة 
أو منطوقة بشكل يؤثر في الآخرين. 

النوع الثانى: الذكاء المنطقى الرياضى 
:Logical/Mathematical intelliqence‏ وهو القدرة هة 
المجردة ا إضافة لقوة الاستنتاج والتصنيف. 

النوع الثالث: الذكاء الجسمى الحركى ععنمعونااعاما 
y/KinestheticاBodi:‏ وهو القدرة على استخدام الجسم 

النوع الرابع: الذكاء المكاني البصري 


:Visual/Spatial intelligence‏ أي القدرة على التخيل 
والتفكير بصريا في الأشياء. 

النوع الخامس: الذكاء الإيقاعى intelligence‏ 
:Musical/Rhythmi‏ وهو القدرة على تشخيص 
النغمات الموسيقية والإحساس بالمقامات الموسيقية 

النوع ال الذكاء الاجتماعى Interpersonal‏ 

مeneهiااعام:‏ وهو قدرة الفرد على فهم وإدراك 

وملاحظة وتحديد رغبات ومشاعر الآخرين والتواصل 
والتعاون معهم. 

النوع السابع: الذكاء الذاتى ععمعو|اعاما 
اة0ه650م18: وهو القدرة على فهم الفرد لذاته 
وانفعالاته وأهدافه ونوایاه. 

النوع الثامن: الذكاء الطبيعي ععع وااع†ہi‏ 
كات اه: وهو قدرة الفرد على التمييز بين الاشياء 
الطبيعية جمادات ونباتات وحيوانات» وتصنيفها وفهم 


اا ا 
intelligence‏ Existential/اSpiritua:‏ هو قدرة 


الإنسان على معرفة الإجابة على الأسئلة المتعلقة 
بالوجود الإنسانى والمعنى العميق للحياة الشخصية 
والعامة» كأهمية قيمة الحياة ومعنى الموت والمصير 
النهائى للعالم المادي والروحىء كما يتحدد فى السعى 
إلى معرفة المعنى والقيمة الحقيقية للحياة والكون. ٠‏ 
النوع العاشر: الذكاء الأخلاقى ععمعرنااعاما 
اه10: هو قدرة الإنسان على الالتزام بما يؤمن به من 
فضائل وأخلاق وقيم اجتماعية ودينية ويتمثل فى ضبط 
الفن.. والإحتراخ ‏ والعطف: ب السا “والاتضاف» 
المسؤولية؛ التعاون» المواطنة الإيثارء التعاطف» 
والملاحظ هنا أن النظرية قد توسعت جدا فى 
مهو 'الذكاء» د يمكن .أن - يطلق. عل الموهنة: 
والهواية؛ والمهارة والميول» والرغبات» والمشاعر 
المطلب الثانى: مظاهر الذكاء والعبقرية عند 
النبي ج وهديه في استكشافها وتوجيهها. 
لم يرد في السّنّة التبوية ذكر للفظ الذّكاء أو تحديد 
معنى له كما هو معروف في نظرية جاردنر أو 
غيرهاء ولكن نجد في نصوص السنة ما يمكن إسقاطه 
على المفاهيم المذكو رة عن الذكاء بأنوا اعه ا إذ 
التميز والتفوق والموهبة في الصحابة ويوجههم 
لتنميتها لمصلحة أنفسهم» ونفع غيرهم بها. 
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وان هنا نملذج م ا قل 
المذكورة وكيف كان يحرص على إبرازها وتثمينها. 

أوَلاً: : الذكاء الذكاء اللغوي. 

يتمع المتصف بالذكاء اللُغوي بخصائص عذة 

منها: التفوّق في الكتابةء القدرة على تأليف الحكايات 
05 القصصيء التَمتّع يذاكرة جبدة للأسماء 
والأماكن والتواريخ» الشّغف بالقراءة والمناظرات 
اللغويةت بموهبة الخطابة» وسعة الرّصيد 
اللغوي» القدرة على التوظيف الذقيق للكلمات. 

ويعذ هذا النوع من الذكاء بالغ الأهمية في تحقيق 
الفرد لحضوره الشخصي والتأثير في الآخرين؛ ونجد 
في السّنّة النبوية إشارة إلى هذا الأمر فى الحديث الذى 
رواه عبد الله بن عمر يهدأنه قدم رجلان من المشرق 
فخطبا فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله &: «إنّ 
من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحرا».” 

فربط الرسول ك بين البيان والسّحر إشارة إلى 
ما يتركه الكلام البليغ فى النفس من آثر وتخول مثلما 
يفعله السحر ببعض النفوس. 

وقد بلغ رسول الله #2 الغاية بين العرب فى 
الفصاحة والبيان» وقال عن نفسه: «أوتيت جوامع 
الكلم».3 

وقد حرص النبى على استغلال هذه الموهبة التى 
كان بلاحظها فى بعصن: الضحاية فى :وق الحاجةء 
لاسيما الشعرء وهو بريد العرب الأول ووسيلتهم 
المثلى فى تبليغ رسائلهم» نجد ذلك مثلا فى حثه لحسّان 
بن ثابت للتصدّي بلسانه وشعره للكفار رغم أنّ النبى 
© ليس ممن يقرض الشعر أو يقوله» ورغم أن الشعر 
قد دم فى مواضع من القرآن» ومع ذلك كان النبى #2 
يوجّه حسانا لاستخدام موهبته فى خدمة الإسلام إذ كان 
يقول له: «اهْجُهُمْ َو هَاجِهمْ وَرُوحٌ ُ القدس مَعَكَم 4 

ومن شأن مثل هذا التوجيه أن يجعل الشاعر 
يجتهد فى نظم الشعر بأقصى ما لديه من قدرة وهو 
يرى نفسه مأجورا في ذلك. 

وقد أشاد النبى # بلبيد بن ربيعة لا لشىء إلا لأنّه 
نظما بيتا من الشعر» عذه ## أصدق ما قيل من شعر» 
حيث قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة 
زائل».5 

كما كان عليه السلام يحتفى بالشعر ويتفاعل معه 
ويحب سماعه» من ذلك الخبر الذى يفيد أن النابغة 
الجعدي أنشد بين يدي رسول الله 2 قصيدته التي جاء 


فيها قوله: 


أتيت رسول الله إذزجاء بالهدى 

ويتلو كتابا كالمجرة نيرا 
بلغنا السماء مجدنا وجدوددنا 

ونار حمر نوق لك ا 


فغضب النبى #» وقال: إلى أَيْنَ تا با ليلَى؟ قل 
فَكُلتُ: : إلى الْجَنّة قال: نَعَمْ إنْ شَاءً الله تَعَالَى».6 

فقضت له دعوة النبى © بالجنة» وسبب ذلك 
شعره» وكأن النبى فهم من كلمة "المظهر" نزعة 
من الشاعن تحر الفذر. بالحبيت و الت فعا بين 
له مراده حمده عليه ودعا له» وهذه صورة رائعة 
من ور الترجية ر لرسالة ار 

كما يظهر استثمار النبى 8 لهذا الجانب فى 
اختياره لسفراءه إلى الملوك والأمراء فى بداية الدعوة» 
إذ كان يتخير الأفصح والأقدر على تبليغ الرسالة. 

كما يظهر اهتمام النبي 22 بهذا الجانب في 
مسامراته مع الأصحاب بالألغاز والأحاجيء التي 
تحتاج إلى شيء من الذكاء لحلّهاء من ذلك مثلا ما رواه 
عبد الله بن عمر ذه قال: «بَيّنا نحن عند النبي 26 
ج د تي بقار نَت ر إن من 


وَرَقُهاء ولا يتحات» وثؤتي لها كن حين بان َبّهاء 
وإنها مِثْلُ المُْلم» فحدّثوني ما هي؟ قال عبد الله: فوقع 
النامن في شجّر البوادي» فقال القوم: هي شَجَرةٌ كذاء 
هي شجرةٌ كذاء ووقع في تفسي أنّها النخلة فجَعَلْتُ 
أريدُ أن أقولهاء فإذا أسنانُ القوم» فأهابُ أن أتكلّم وأنا 
غلامٌ شابء ثم القت فإذا أنا عاشِرٌ عشر أنا أَحدَتُهم 
أَصعَرُ القوم» ورأيث أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فسَكت. 
فلما لم يتكلماء قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟» فقال 
رسول الله : هي التّخلة. فلما قُمنا فلت لعمر أبي: 
والله يا تا لقد كان وَقع في نفسي أنها النخلة» فقال: ما 
معَك أن تقولها؟ قلث: لم أركم تتكلمون» لم أرَكَ ولا 
أبا بكر تكلْمتُماء وأنا غلا شابّء فاستَحيَيْتُ؛ فكرهث 
أن أتكلّم أو أقول شيئاًء فسكت. قال عمر: لأن تكون 
فلتها أحبٌ إليّ من أن يكونَ لي كذا وكذا».7 

وعن ن تس بن مالك: «أنَّ رَجُلاً مِنْ اهل الْبَاديَة 
گان ْمُه زَاهِرَاء وَكَانَ يهي إلى رَسول الله ج لهي 
مِنَ الْبَاديَك فَيُجَهَرُهُ رَسول الله # إا اراد أن يحرج 
فقال النبي غ: ِن زَاهِرًا بَاديتنَاه وَنَحْنُ حَاضِروة. وَكَانَ 
ل ”0 
م 
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يو ما اصق ظيْرَهُ بصئر النَبِيَ 8 حِين عرق 
وَجَعَلَ اللي 82 يفول: مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْد؟ فََالَ: يا سول 
الله ادا الله تَجِدْنِي كَاسِدَاء فَقَالَ ابي 22: لعن عن اله 
لَسْتَ بگاسد . أو قال : لَكِنْ عِنْدَ الله أنت غَالِم. ؟ 


وق اتد م النبي عليه السلام القصة وهي من 
صور الذكاء اللاي كأسلوب تربوي في توجيهاته 
E‏ الناس» لاسيما الأطفال منهم؛ لما للقصة 
من ١‏ ثر بليغ في تبسيط المفاهيم وترسيخ الأفكار» أكثر 
من الكلمات والمعاني النظرية المجردة. 

وغالبا ما تأتي القصة في التعبير النّبوي في مشهد 
TE‏ الحديث الذي رواه 
أبو هْرَيْرَة عَنْ رَسُول الله چ ة قَالَ: «دَخَلت امْرأةٌ الذارَ 
في هره رَبَطنها فلآ هي أَطْعمَنْهَاه ولا هي أَرْسَلتهَا 
تَأكْلُ من خشاش الارضء» حَتی مَاتت» ° 

فالطفل عند سماع هذا الحديث تتحرك مخيلته 
لقصنور تلك المرأة: السيكة :وقد" أقفلت: الاب على قط 
جاع في جرف مظلمة وهو بص وت حى 
0 ا في ذهنه قيمة فين والرفق 

مق أن قرد الحديث بهذه اللفظ مكلا من قل نفا خلا 
ولو حيوانا دخل النار. 

كما كانت لرسول الله ع مهارة اختيار 
الوقت والأسلوب واللهجة المناسبة أثثاء توجهه 
بالحديث إلى طفل صغيرء ولو كانت المعاني 
التي يريد بثها عميقة وهامة. 

فنجد مثال ذلك في حواره مع عبد الله بن عباس 
وقد استغل فرصة ركوبه معه الفرسء ليعلمه أصول 
العقيدة الصحيحة بما لا مزيد عليه» وكل ذلك في 
نص أدبي موجز, العبارة سهل الأسلوب؛ يقول عبد 
الله بن عباس: كنت خَلفَ رَسُول الله 2 يَوْمَاء قَقَالَ: 
يا غلا م إنّي أَعَلْمُكَ كَلمَات» احفظ الله يَحْفَظْكَء اخفظ 
الله تَجِذْهُ تُحَاهَكَ إِذَا سَألَتَ فَاسْألٍ انل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَعنْ باللّهء وَاعْلْمْ أن الأمّهَ لَوْ اجْتَمَعَتٌ عل أن 
فغك بشئء لم يلففوك إلا يشيع لذ كته الله لكي 
00 قد كَتَبَهُ ال ان رفحت الأفلامُ ا 
لصحف 19 

ونجده مرة أخرى يعلّم صبيا آداب الأكل لقا رآء 
ل ع جد مدا > صر 
رَسُول الله 5» وَكَانَتْ يدي تطيشل في الصّحَفة 0 
لي رَسُول الله : : يا غُلامُ سم الل وَكُلْ بِيَمِينِكَه وَكُلَ 
معا يليك» فعا رات تلك طعُمتي بَعْدُم 1 


فالشاهد في هذا النص: قيمة التواضع للأطفال 
ومشاركتهم واقعهم ويومياتهم» والتوجيه بالحسنى دون 
تعنيف أو توبيخ» واستعمال العبارة القصيرة السهلة 
الفهم؛ وكل ذلك يثمر امتثالا سريعا من الطفل المتلقي» 
وتجد تلك في قرول الراوي: "فما زَالَْ تلك طغمتي 
بعد" 

و ماضن الى & ك المميزات: :من 
الفصاحة وحسن البيان وحسن التبليغ عن الكتابةء إذ لم 
يكن عليه السلام يحسنهاء كما هو معروف. 

ثانيا: الذكاء المنطقى. 

يُظهر المتصف بهذا النوع من الذكاء ل ميلا وقدرة 
على إجراء العمليات الحسابية والمنطقية والتفكير الناقد 
وموهبة فى الألعاب التى تحتاج للتفكير كالشطرنج 
والألغاز المنطقيةء كما يظهر شعورا بالحاجة لقياس 
الأشياء» وتصنيفهاء ووزنهاء وتحليلهاء والتفكير فى 
المفاهيم المجردة بلا كلمات أو صورء وموهبة في حل 
المشكلات» وقدرة في التعامل مع الرّسوم البيانية. . 

ويمكن ملاحظة هذا الذكاء لدى العلماء والعاملين 
فى المصارف والمهتمين بالرياضيات والمبرمجين 
والمحامين والمحاسبين والفلاسفة. 

ولا نجد فى السَنّة النبوية بالضرورة ما يطابق كلّ 
هذه الجوانت والخصاتضن- الال على هذا التوخ من 
الذكاء» واهتمام النبى © به» إذ يتعلق معظمها بفنون 
وعلوم حادثة لم تكن شائعة فى بيئة النبى #2 والصحابة 
والذى نجده فى السّنّة النبوية استخدام المنطق في 
توضيح المفاهيم وتصحيح الأخطاء وكان ع يحث 
الصحابة في يعطن. المواقف. الشائكة .على التفكير 
المنطقى ولنظظر العقلى لحلها ذاتياء وهذا تصرف حكيم 


نه ف كر وه ا 

نجد ذلك فى موقفين اثنين» الأول ما رواه أبو 
هريرة: «أنّ أعرابيا أتى رسول الله # فقال: إن 
ار ای ولد لدم او ديو هن أنكز قف ن له وسو ل 
الله يَنّةِ: هل لك من إبل؟»: قال: نعم» قال: فما ألوانها؟ء 
قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها 
لورقاء قال: فآنى ترى ذلك جاءهاء قال: یا رسول اء 
عرق نزعهاء قال: ولعل هذا عرق نزعه» 2! 

لفط هنا استكداد ال ين فيا ع الميفلق رة 
الشبهة التى راودت الرجل حول زوجته؛ لما جعله 
يعود إلى التجربة التى يراها يوميا لينظر ويتأمل 
ويقيس الأشياء بأشباههاء فيصل إلى الحكم الصحيح» 
وأن ما يحدث فى عالم الحيوان» وهو يراه أمرا طبيعياء 
يمكن أن يقع للبشر أيضا. 

EE CD 
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شابا أتى النبى 5 فقال: يا رسول الله ائذن لى فى 
الزّناء فأقبل القوم فزجروه» وقالوا: مه» مه فقال له 
النبى 22: ادنه أي اقترب منىء فدنا منه قريباء قال: 
أتحبه لأمك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله فداءك. قال: ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟, قال: لا 
والله» جعلنى الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. 
قال: أفتحبه لأختك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله فداءك. 
قال: لا والله» جعلنى الله فداءك, قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟» قال: لا والله» جعلنى الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال الراوى: 


فوضع النبى يه يده عليه» وقال : اللهم اغفر ذنبه وطهر 
قلبه» وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
شيء» 13 


فلم يستعمل النبى 5 مع ذلك الشاب أسلوب 
الوعظ والعاطفة» والوعد والوعيد» بل استحث تفكيره 
ونظره العقلى ليعرف أن ما يفكر فيه خطأ محض» 
وتلك مسحة من الذكاء فى عقل ذلك الشاب غابت عنه 
فى لحظة شهوة» فاستنهضها النبي © بأسلوبه الحكيم 
ليعالج بها الموقف. 

ومن مظاهر هذا النوع من الذكاء عند النبى ج 
ما رواه على کرم الله وجهه قال: «لما سار رسول الله 
# إلى بدر وجدنا عندها رجلين» رجلا من قريش» 
ومولى لعقبة بن أبى معيط. فأما القرشى فأفلت» وأما 
مولى عقبة فأخذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم (كم عدد 
الجيش القادم نحو بدر؟)» فيقول: هم والله كثير 
عددهم» شديد بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه حتى انتهوا إلى النبى 4 فقال له: كم القوم؟ 
فيقول: د شديد بأسهم» فجهد النبى 22 
أن يخبره كم هم فأبىء ثم أن النبى 4 سأله: كم 
ينحرون من الجزر؟» فقال: عشرا لكل يوم» فقال : 
القوم ألف» كل جزور لمئة وتبعها».*! 

وهذا من دقة وبُعد نظر رسول الله # وحسن 
قياسه وتمييزه للأمورء وقد وفْقٍ فى تقديره لعدد الجيش 
برابط حسابى قد يغيب عن أكثر الثاس» وقد أظهر 
النبى # بذلك مقدرة على حسن استثمار المعلومات 

كما يظهر اهتمام النبى ## بهذا النوع من الذكاء 
فى صحابته من خلال تعليقاته الإيجابية على بعض 
أجونتهم الموققة على تة أ طت 

وأكثر من حظى بهذا الاهتمام من الصحابة عبد 
الله بن عباس یي إذ كانت له مع النبى © مواقف 
جعلته عليه السلام يدعو له بالتفقه والعلم لما رأى من 
نجابته ونباهته» ومن تلك المواقف ما رواه الإمام 


البخاري عن ابن عباس: «أنٌ النبى ع دخل الخلاء» 
فوضعت له وضوءاً قال: من وضع هذا؟ خو 
فقال: اللّهم فَقَهِهُ في التين». ؟' 
٠‏ إن مبادرة الغلام لوضع الوضوء للنبى © دون 
أن يطلب منه ذلك علامة على فقهه» ودقة ملاحظته 
وقوة تركيزه فيما يحتاجه النبى #6 ولذلك سأل النبى 
© من وضع هذا؟! والعادة أن يصنع ذلك أحد الكبار 
فن أهل أو امات قا ےار غلام يكين مش 
هذا الأصرف» فهذه علامة نبوغه»ء فبادره النبى غ 
بالدعاء له فى الفقه فى الدين» لما رأى من استعداد ذاتي 
للعلم والفقه في شخصيته. 

ومن تلك المواقف أيضا ما رواه ابن عباس د قال: 
«قال لی رسول الله غداة جمع (يعنى مزدلفة): هلح ألقط 
لى» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف» فلما وضعهن 
في يده قل: نعم» بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الذين» 
فإِنّما هلك من كان قبلكم بالغلوّ في الين» 6 

فإقرار النبى 2 لاختيار ابن عباس لحجم الحصى 
التى تستعمل لرمى الجمار» بل وفى استشهاده ي لهذا 
الاختيار على قضية خطيرة فى الدين ألا وهى التطرّف 
والغلو» لدليل على نجاح ابن عباس ف فيما وکل به» ولا 
سيما أن النبى 2 لم يبين له حجم الحصيات» وإبداع ابن 
عباس فى اختيار الحصى أن غيره من أقرانه بل ومن 

هو أكبر منه سيختار الحصى الأكبر حجماًء وهو حل 
تقليدي, إلا أن فقه الغلام أدى به إلى أن يختار ما تقوم به 
الحاجة لأداء منسك من مناسك الحج» وأبعد من ذلك أنه 
أدرك قضية قد لا تخطر على بال» وهى أن فى تكبير 
الحصى غلو وتشددلم يطلبه الشارع الكريم-» ولو فى 
مثل هذه القضية اليسيرة» لأن بذرة الغلو تبدأ بسلوك 
يسير ثم ما تلبث أن تصبح ثقافة ودينا. فجاء الإقرار 
النّبوى على اختيار الحصىء ولسان حاله #6 يقول 
أحسنت الاختيار» ولسان المقال: «إياكم والغلو فإنما 
أهلك من كان قبلكم باللغو في الدين». 17 

ثالثا: الذكاء ١‏ لجسمي الحركى. 

يتمثل هذا النوع من الذكاء فى مهارات 
استخدام الجسم للتعبير عن النفس والتواصل 
والإنتاج» والتفوق فى الألعاب الرياضية؛ وكثرة 
اتد تع ات اله والكيد: بعتو الك 
عن الأفكار والمشاعرء ويكون لدى هذا النوع 
من الأذكياء ميل واستمتاع باللعب بالطين 
الخاد أو غير ها من العير ات الت ات 
اللمن» - والعاب” لفك :و الكر كيب 'كالمكعيات 
والبناء» والقدرة على تقليد ومحاكاة الآخرين› 
وكثرة التنقل والحركة. و هذا الذكاء لدى 
الممثلين» الرياضيين» الجرّاحين» المقأدين» 
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والمخترعينء والتحاتين. 

وفى السَنّة النبوية إشارات إلى اهتمام النبى 226 
بهذا النوع من التفوق فى صحابته» وحثه إياهم على 
تنميته» لما له من دور فى تعزيز ثقة المؤمن بنفسه 
وتقوية صف المسلمين» وكان حريصا على الاستكثار 
من ذلك النوع من الناس حوله؛ لاسيما في بداية عهد 
الإسلام. 

ولا شلك أن أبرز من تجمّعت فيه تلك الصفات 

من القوة والموهبة الجسمية فى الجاهلية عمر بن 
الخطاب وأبو جهلء مما جعل النبى ## يرجو إسلام 
أحدهماء وذلك فيما رواه ابن عمر ذه مرفوعا عنه غ22 
قال: «اللّهم أعز الإسلام بأحبّ هذين الرجلين إليك: 
بابي جهل أو بعمر بن الخطاب» ؟' 

كما يظهر حرص النبى على تنمية تلك المهارات 
فى جانب القتال والحرب لدى خيرة صحابته الذين يلاحظ 
فيهم أمارات الحنكة والقوة العسكريةء من خلال الألقاب 
التى كان يخلعها عليهم» مما يترك فى نفوسهم أثرا عميقاء 
وسعيا واندفاعا أكثر فى الجهادء بما نسميه اليوم بالترقية 
فى الرّتب العسكرية كما حدث مع خالد بن الوليد الذي 
لقبه الرسول عليه السلام بسيف اللّه» لماراى من شجاعته 
ودهائه وفروسيته» إذ قال فيه عند قصّه لأحداث غزوة 
مؤتةوكان أحد قادتها-: «أخذ الرّاية سيف من سيوف 
الل حتى فتح الله عليهم». 19 

ومن .ذلك إطلاقه لقب الرذاكك. المهاجر على 
عكرمة بن أبي جهل» حيث ترك ذلك اللقب في نفسه 
أثرا بالغاه فروي عنه قال: «قال لِي النَبِيّ 2 يَوْمَ جِنْتْ 
مهاجرًا: مَرَحَبًا بالراکب الا مرخب بالراكب 
رول لني لآ أدع نققة فا إلا ألفقث مها في سبيل 
الله عَرْ وَجَلَّم 20 

وأمّا حب الألعاب والتفوق فيهاء وهو من مظاهر 
الذكاء عند «الأطفال as‏ فقد حفظت لنا 00 
وسات ياهب كا روي ع ا «خَرّجْتُ 

مَعَ النَبَِ 2 فى بَعْض أسفاره وَأَنَا جَاريَةٌ لم أخْمِل 
الحم ول ابن كل لِلنّاس: تَقَتَمُواء فَتَقَدَمُوا. ْم قال لي: 
َعَالَئ حى أسّابقك», سَابَقَهُ سبق فَسَكت عنىء حَنَى حك 
إا حَمَلْتْ اللْخْمَ وَبَدنْتُ وَنَسِيتُء خَرَجْتُ مَعَهُ فى بَعْضِ 
أسْقَاره» فَقَالَ للاس: تَقَتَمُوا. فَتَقَدَمُواء م قالَ: على 
حتی أَسَابِقَك» فَسَابَقدُهُ فسبقني» > فَجَعَلَ يَضْحَكُ وهو 
يَقُولُ: : هذه بتكم 21 

وفى القصة ملمح آخرء وهو نجاح النبى عليه 
السلام فى حياته الأسرية. وذلك هو قمة النجاح 
الاجتماعي» وقد قال عليه السلام فيما روته عائشة 


أيضا: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي» 22 
وجاء فى صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع 
قال: «مر النبى غة على تفر من أسلم ينتضلون بالسّوق» 

فقال: ارموا بنى إسماعيل» فان أباكم كان رامیاء ارموا 

وأنا مع بنى فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم؛ فقال 

رسول الله : ما لكم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي» 

وأنت معهم؟» فقال: ارموا وأنا معكم كلكم». 23 

وهنا يُظهر النبى 2 من خلال قوله: «ارموا وأنا معكم 

كلكم». البعد الإنسانى فى الرياضة حيث أنها وسيلة ترفيه ونفع 

للجسم» وتلاق بين الناس؛ وليست وسيلة خصومة أو نزاع. 
وقد كان النبى © يتخذ القوّة البدنية معيارا لاختيار 

من يصلح للمعارك والغزوء ويتغاضى عن عامل السنْ 

فى بعض الفتيان» إذا أظهروا تفوقا واستعدادا جسدياء 
من ذلك ما ذكره المقريزي عن قصة رافع بن خديج 
وسموة بن جندب وتار جه للمشاركة فى غزوة أحد 
بسبب صغر السَنْء قال نولفا خر ال خا الى احد 
وعرض أصحابه فَردٌ من استصغرء رڏ سمرة بن 
جندب» وأجاز رافع بن خديج» فقال سمرة لزوج أمه 
مري بن سنان: يا أبت» أجاز الرسول 6 رافع خديج 
ورتنى» وأنا أصرع رافع بن خديج ' قال مرۍ بن 
سنان: يا رسول الله رددت ابنى» وأجزت رافع بن 

جا را اجترحة الل ل لتر قمر سر 

تصارعاء فصرع سمرة رافعاء فأجازه رسول الله ج 

في أحد فشهدها مع المسلمين» 5-5 
وكان هذا الاهتمام من قبل النبى يه بالشباب» 

وتقذيره لهم سيب فى أعمال يطولية قاموا بها أثناء 

أن أبا جهل وهو من صناديد قريش- قد قتل على يد 
شابين يافعين من صحابة رسول الله يَيَهِ» إذ روى عبد 
الرحمن بن عوف خلب قال: «إنى لفى الصف يوم بدر 
إذ التفت»ء فإذا عن يمينى وعن يساري فتيان حديثا 

من صاحبه: يا عم» أرنى أبا جهلء فقلت: يا ابن أخى؛ 

فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 2 

قال: والذي نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي 

سواده حتى يموت الأعجل مناء» فتعجبت لذلك. قال: 

وغمزنى الآخرء فقال لى مثلهاء فلم انشب أن نظرت 

إلى أبى جهل يجول فى الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكما الذي تسألاني عنه» قال: فابتدراه فضرباه 

حتى قتلاه. 
ثم انصرفا إلى رسول الله 4 فقال: أيكما قتله؟» فقال 

كل واحد منهما: أنا قتلته» قال: هل مسحتما سبفيكما؟» فقالا: 

لا. فنظر رسول الله إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. 

وقضى رسول الله # بسَلّبه لمعاذ بن عمرو ب بن الجموح» 
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والرجلان معاذ بن عمرو بن 
عفراء» 25 

رابعا: الذّكاء المكانى البصرى. 

من خصائص هذا الذكاء: القدرة على التخيل والتفكير 
بصريا فى الأشياء» القدرة على ترجمة الأفكار والمشاعر فى 
رسوم تعبيرية مرئية» التخطيط على الورق» واللوحات, 
والرملء وغيرها من الخامات» التذكر الجيد للوجوه والأماكن 
التى سبقت زيارتهاء الحساسية العالية للون» الخطّ الشنكلء 
التكوين» المساحةء العلاقات ات بين هذه الأشياء. ويوجد هذا 
الذّكاءِ عند المختصين فى فنون الخطّ ورسم الخرائط 
والمصممين والمهندسين المعماريين والنْحائين. 

وقد ورد فى السّنة المطهّرة أن الرسول © قد 
لجأ إلى استخدام بعض من تلك الوسائل فى بعض 
الأحيان لتعليم أصحابه رضى الله عنهم» وتوضيح 
المعانى المجردة لهم» ذلك لأنه-كما يقول 
التربويون- كلما زاد عدد الحواس التى تشترك فى 
الموقف التعليمى» زادت فرص الإدراك والفهم» كما 
أن المتعلّم يحتفظ بأثر التعليم فترة أطول. 

من ذلك ما روي عن ابن مسعود ذه قال: 
«خَط النَبئّ ج خَطا مُرَبَعَا وَخَطَ خَطا فى الْوَسَط 
خَارجًا مِنْهُ وَخَط خُطْطا صِعَارًا إلى هَذَا اذى في 
لْوَسَطٍِ مِنْ جانبه الذي فى الْوَسَطُ وقال: هذا 
الْإِنْسَانُء وَهَذَا أَجَلَّهُ مُحِيطٌ به أو فد ذ أحاط به» وَهَذا 
الذي هو حارج امل وَهَذهِ الْخُطَطُْ الصّغَارٌ 
الْأَعْرَاضُء فَإِنْ أخطا هذا هشه هَذَّاء وَإِنْ أخْطَاهُ 
هَذَا هشه هدا». 26 

ففى رسم بيانى واحدء لخّص النبى عليه السلام 
العوامل المتحكمة فى حياة الإنسان والموجهة لسلوكه 

وعنه أيضا قال: «خطٌ رسول الله # خطًا 
بيده» ثم قال: هذا سبيل الله مستقیمًاء قال: ثم خط عن 
يمينة وشمالهة ثم قال هذه السيل ليس متها سيل إلا 
عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: (وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 

سبيله) [الأنعام :153[« .7 

وهذا التوضيح العملى لمفقتضى الآية الكريمة 
يجعلها تقع أعظم موقع فى نفس السامع المشاهد وعقله 
لاشتراك البصر مع السمع في بيان المراد منها. 

٠‏ وقد أحسن الرسول 4# استغلال موهبة معرفة 
الأماكن وحفظ المسالك والطرق.والتى هى من صور 
الذكاء المكانى فى بعض الصحابة نجد ذلك فى 
استعانته فى هجرته إلى المدينة المنورة بعامر بن 
فهيرة مولى انکر الصديق ليدلّه على مسالك 
الصحراء غير المألوفة. 


الجموح ومُعَوّذ بن 


ولم يكن النَبىَ 4 يستأثر برأيه فى المواقف 
العنيية التي تخداج ٠ as RS‏ بل 
المشكلات »> فتظهر عبقريتهم وحسن تدبيرهم» ويأخذ 
بآرائهم متى كانت صائية موفقة. 

ومثال ذلك أخذه عليه السلام برأى الحباب بن 
المنذر بن الجموح فى غزوة بدر» حيث قال له بعد أن 
نزل الجيش في إحدى الجهات من أرض المعركة-: «یا 
رسول الله» أرأيت هذا المنزل» أمنز لا أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقمه» ولا نتأخّر عنه» أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة؟» قال: بل هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال: يا 
رسول اللهء فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى 
نانی أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه من 
القلب» ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» 
فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله #2: لقد أشرت 
بالرأي. 

فنهض رسول الله © ومن معه من الناس» فسار 
حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر 
بالقلب فغورت» وبنى حوضا على القليب الذي نزل 
عليه فملئ ماء»ء ثم قذفوا فيه الآنية». 28 

خامسا: الذكاء الإيقاعى. 

ويسمى أيضا الذكاء الموسيقى» ونجد فيمن يتمتع 
بهذا النوع من الذكاء خصائص فنية تتمثل فى الحس 
المرهف للنغمات الموسيقيةء وأنواع المقامات» ومعرفة 
بجرس الأصوات وإيقاعهاء والانفعال بالآثار العاطفية 
لهاء وقدرة عل تأليف الأشعار وتلحينهاء ويوجد هذا 
الذكاء لدى كتاب كلمات الأغاني والملحنين وأساتذة 
الفن. 

ولئن كان الغناء المرتبط بآلات الطّرب مذموما 
منهيا عنه شرعاء فلا يعنى ذلك غياب هذا الحسَ 
الجمالى فى بيئة الرسول عليه السلام والصحابة» غير 
أن له مجالا آخر ظهر فيه» إذ كان الرسول عليه السلام 
حريصا على سماع الصوت الحسن والطرب به» لكن 
في تلاوة القرآن الكريم خاصة. 

وقد تميز بذلك من الصحابة أبو موسى الأشعريء 
وصح أنّ النبى ‏ لما سمعه يقرأ القرآن ويتغنى به قال 
له: «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» 29 

وقد ترك ذلك المدح فى نفسه أثرا جميلاء حتى قال 
للرسول ج#: «لو علمت مكانك لحبّرت لك تحبيرا» ١‏ 

وممن تميز بذلك أيضا عبد الله بن مسعود و 
إلذي قال فيه : «من سرّه أن يقرأ القرآن غضًا كما 
أنزل فليقرأه عل قراءة ابن أم عبد 31 

وقال له النبي يه ذات مرة: «اقرأ علي» فقال 
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أقرأ عليك وعليك أنزل؟: فقال: إنى أشتهى أن أسمعه 
من غيريء قال: فقرأت النساءء حتى إذا بلغت: (فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا) [النساء: 41]» قال لي: كف أو أمسكء فإذا 
عيناه تذرفان» 32 

ولم ينه النبى #2 عن الإنشاد والغناء المباح بل 
كان يسمعه» ويرى فيه ترويحا عن النفس» فعن عائشة 
ضهنا : : «أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام 
منى تغنيان وتضربان ورسول الله # مسجى بثوبه» 
فانتهرهما أبو بكرء فكشف رسول الله عنه وقال: 
دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عيد». 
وقالت: «رأيت رسول الله ع يسترنى بردائه» 
وأنا أنظر إلى الحبشة» وهم يلعبون» وأنا جاريةء 
فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة المَنّم 33 

سادسا: الذكاء الاجتماعى. 

يتمتّع الذكى اجتماعيا بجملة من الخصائص منها: 
القدرة على فهم وإدراك وملاحظة وتحديد رغبات 
ومشاغن الآخرين والتواضل مهب اسشاع ذائزة الصداقة 
لديهء الرغبة فى تقديم النصح للآخرين وتعليمهم؛ التوسط 
فى حل الخلافات» الانتماء للتنظيمات والتجمعات» الرغبة 
فى الحوار والمشاركة فى المناقشات الجماعية والاطلاع 
على وجهات نظر الآخرين وأفكارهم القدرة على قيادة 
الآخرين وتنظيمهم, إجراء المفاوضات والوساطة. 
ويتجسد هذا الذكاء لدى المعلمين والأطباء والمستشارين 
والسياسيين والزعماء الدينيين والمقاولين ورجال الدعوة 
ومرشدي الشباب والعاملين في المجال الاجتماعي. 

نجد فى المننّة النبوية توجيهات عدة للمؤمن ليهتم 
ابق الاجتماعى فى حياته» حيث فاضل النبى ف بين 
الأو ل على حساب الثانى» قل : <«الْمُؤْمِنُ الى اط 
الاس وَيصبر ر عَلَىٍ اذاه أَعْظُمُ أجرًا من الذي لا 
يُخَالطْ النَاسن» ولا يصبر عَلَى أَذَاهخ». 34 

وقد كان النبى 4 حريصا على حل الخلافات 
والصلح بين الناس» وجعله أفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة فعن أبى الدرداء طا قال: قال 
رسول الله #: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى» قال: إصلاح ذات 
البين» فإن فساد ذات البين هى الحالقة» 35 

بل دعا المصلح لاستخدام ما أمكنه من فهم وذكاء 
للتقريب بين المتخاصمينء ولو اقتضى الأمر منه تعمد 
الكذب» اذ قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي خيرا أو يقول خيرا».36 

وكان يعلم الصحابة كيف يحلون منازعاتهم بذكاء 
ي فعن أبي هريرة ذيه: «أنْ رجلا أتى النبي ج 





فشكا إليه جاره» فقال: يا رسول الله» إن جاري يؤذينى؛ 
متاعه» فوضعه على الطريق» فجعل كلّ من مر عليه 
قال: ما شأنك؟» قال: إِنَى شكوت جاري إلى رسول الله 
©» فأمرنى أن أخرج متاعى فأضعه على الطريق. 
فجعلوا يقولون: اللهم العنه» الله أخزه. قال: فبلغ ذلك 
الرجلء فأتاه» فقال: ارجع» فو الله لا أؤذيك أبدا» 7 

ومن حنكة رسول الله وحكمته تخير الوقت 
لمعالجة الأوضاع والأخطاء ومراعاة استقرار 
المجتمع ولو على حساب بعض الأمور التى فيها 
مصلحة ونفع» نجد ذلك فى رأيه فى تجديد بناء الكعبة: 
إذ تخلى عنه حتى لا يستثير مشاعر بعض الناس.رف 

عن لعائشة قال: «سألت النبى © عن الجدار أمن 
البيبت هو؟ قال: نعم. قلت: فما بالهم لم يُدخلوه فى البيت؟» 
قال: إن قومك قصرت بهم النفقة.أو قَصّرت بهم النفقة- 
قلت: فما شأنٌ بابه مرتفعا؟ء قال: فعل ذاك قومك ليدخلوا 
من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديثو عهد 
بالجاهليةء فأخاف أن نكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت 
وأن ألصق بابه في الأرض ».38 

سابعا: الذكاء الذاتى. 

من مواصفات هذا الذكاء: القدرة على فهم 
الفرد لذاته وانفعالاته وأهدافه ونواياه» القدرة على 
اتخاذ قرارات واختيارات مبنية على المعرفة بذاته 
التمتع بالثقة بالنفس للتحفيز على العمل دون انتظار 
دعم خارجي» حب العزلة والانفراد من حين لآخرء 
الاعتماد على النفس فى حل المشكلات الخاصة» 
ويبرز هذا الذكاء غالبا لدى الفلاسفة والأطباء 
النفسانيين. 

ويرى جاردنر أن هذا الذكاء يصعب ملاحظته 
والوسيلة للتعرف عليه تكمن في ملاحظة المتعلمين 
وتحليل عاداتهم في العمل وإنتاجهم» ومن المهمّ أن 
نتجنّب الحكم على المتعلّمين الذين يحبّون العمل على 
انفراد أنهم يتمتّعون بهذا الذكاء إلا بعد الدّراسة 
والتمحيص. 

ولعلٌ أبرز من اتصف بهذه المعانى من الصّحابة 
أبو بكر الصديقء الذي كان فريدا فى قَرَة إيمانه ويقينه 
بصدق دعوة رسول الله ب دون تردّدء وقد أشاد عليه 
السلام بهذه الخصلة فيه حيث قال: «ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام إلاً كانت فيه عنده كبوة ونظر وترئدء إلا ما كان 
من أبي بكر الصدّيق بن قحافة ما عَكَم (أي ما أحجم) عنه 
حين ذكرته له وما ترذد فيه» 39 

وفي مجال الاعتماد على النفس في حل 
المشكللات الخاصة_-وهو من مظاهر هذا الذكاء 
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نجد هذا المثال الذي يبرر حسن تربية النبي 
لصحابته وحثهم عن العمل والكسب بطريقة 
عملية» حيث يتحوّل أحدهم من رجل فقير محتاج 
إلى عامل ينفع نفسه وغيره. 
1 فعن أنس بن مالك ذقه: «أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنصّار أَتَى 
لنب © يسال فقل: أَمَا في بيتك شيْءٌ؟ قَالَ: بى حل 
لبس بَعْضَه وط بَعْضَدُ وَفَعْبٌ نَشْرَبُ فيه مِنَ المَاءِء 
قَلَ: اني بهمَاء قَالٍ: SE‏ 
بيده» وَقَلَ: مَن يشتري هدین؟ ؟ قَلَ رَجْلٌ: ناء هما 
بڍرهم قَلَ: هَن يزيد على دِرْهَم مَرََيْنِ أؤ تناه قل 
رَجْل: تا حدما بر همين فأعطاهما إا رخذ الدَرْهَمَيْنِ 
وَأَعْطَاهْمَا الألصاري وَقَلَ: اشير بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا ف 
إلى آهلك وَاشْثَر بالأځر وما فاتي به فاه به فد فيه 
رسول الله ج غُودًا بيده تم قال لَه اذْهَبْ فَاخْتَطِبْ وبي 
ولا اريك حَمْسَة عر يَوْمَاء فَذْهَبَ الرّجُلُ يَحْتَطبْ وَيبِيع 
فَجَاءَ وَقَذدْ صاب عَشْرَةَ تَرَاهِم» فَاشْترَى بِبَعضها وبا 
وَبِبَعْضِهًا طُعَاماء فَقَلَ رَسول الله : هذا حير لك من أنْ 
د جيءَ لماه نكن في وَجْوِكَ يَوْمَ القيَامَةَ إن مله لإ 
تصلخ إلا ئة الذي فر مُْقِع؛ أو لذي غْرَم مُفْظعء أو 
لذي دم مُوجع».“ 

ويقول في توجيه عام: 0 يد أَحَدُكُمْ حَيْلَهُ 
فيأتي بحزمة حطب عَلَّى ظَهْرَهِء فيبيعها؛ فيكف الله بها 
وجهه خَيْرٌ له مِنْ أنْ يسأل الناس أعطوه أو منعوه». 5 

ثامناء ١‏ : الذكاء الطبيعي. 

من خصائص هذا الوع من الذكاء: قدرة الفرد 
عل التمييز بين الأشياء الطبيعية من الجمادات 
والنباتات والحيوانات» وتصنيفها وفهم ملامحها 
وخصائصهاء الميل والاستمتاع بزيارة الحدائق» 
المتاحف الطبيعيةء الخروج إلى الطبيعة والعيش 
لفترات في الخلاءء الاهتمام بالحيوانات الأليفة 
وبالمشكلات البيئية > مکونات البيئة مثل 
الفراشات» الزهورء أوراق الشجرء الأحجارء 
الأصداف. ويتجسّد هذا الذكاء لدى علماء الطبيعةء 
والمهتمين بالبيئة» ومروضي الحيوانات» والمزارعين. 

وقد وجدت بعض هذه الصفات في بعض 
الصحابةء فلم يغفلها النبى عليه السّلامء كما حدث 
للصحابى الجليل أبى هريرة خب إذ كان اسمه قبل 
إسلامه عبد شمس» فلما شرح الله صدره للإسلام سماه 
الرسول عبد الرحمنء وكناه الصّحابة بأبى هريرة 
ولهذه الكنية سبب طريف» حيث كان عبد الرحمن 
يعرف بعطفه الكبير على الحيوان» وكانت له هرّة 
(قطة) يحنو عليهاء ويطعمهاء ويرعاهاء فكانت تلازمه 
وتذهب معه فى كل مكان» فسمي بذلك أبا هريرة» 
وكان رسول الله يدعوه أبا هريرة. 


ومن مظاهر الاهتمام بالحيوان تعظيم الاجر لمن 
يقوم برعايته وصون حياته من الهلاك» ولو كان كلبا 
غير مرغوب في اقتنائه» وذلك فيما رواه أبو هُرَيْرَةَ أن 
رَسُولَ الله 2 قال: «ِبَيْنَمَا رَجُلَ يَمْشِى بطريق اشْنَدَ 
عله لطن فَوَجَدَ برا رل فيها فشرب ثم حرج فا 
لب يَلْعَثْ يَكْلُ الذرى مِنَ الْعَطّش فقال الرَجْلُ لقد بلع 
هڏا الكلبَ مِنَ الْعطش مثلُ الذى كَانَ بَلْعَ مِنى. رل 
لبر فَمَلا حَفهُ مَاءَ ثم أمسكة بفيه حَنَى رَقى فقي 
الكلب فشكر الله ٤‏ له فَعَفْرَ لَه ». قَالوا: يا رَسُولَ الله ون 
ا 


وعن, ن ابی هرَيْرَة أيضا قال: قال رَسُولٌ لله &: 
اررض وإذا مارم ف المثئة روا عله ا 
وَإِذا عرست بِاللَيْلٍ فاجتنبوا الطريق فَإِنْهًا مَأَوَى 
الهو اد م بِاللَيْلِ » 43 

كما شدّد التكير على تعذيب الحيوان بحبسه عن 
الطعام والتسبب في هلاكه بذلك» حيث روي عن عبد 
الله بن عمر أنَّ رَسُولَ الله 2 قَالَ: «عُدْبَتِ امْرَأةٌ فى 
هِرّة سَجَتَنَهَا حي مائٽ فَتَخَلَتَ فيها انار لا هي 
اطعمتھا وَسَقنُهَا إد هى حَبَسنهَا وَل هى ترَگنها تکل 
مِنْ حشاش الأرّض». 44 

وأما في البيئة والمحافظة عليهاء فنجد أن النبي 
على الزرع؛ إذ حت عليه ولو كان المرء يعيش لحظة 
قيام الساعة» فَعَنْ أنّس بن مالك أن رَسْوَلَ الله #2 قال: 
«إن قامت السّاعَة وَفي بد بد أَحَدِكُمْ َسيل فان استّطاع 
أن لاوم حَنّى يَغْرسَهَا َيعْرسَهَاه. 5 
العبادات الق إذ في حرفة قد ف ن 
والدواب ولا يقتصر نفعهاً على الإنسان فقط فعَنْ عَطَاءٍ 
عَنْ جَابِرٍ قال: قال رَسول الله ک: ما من نلم يَغْرسِ 
غَرْسًا إلَآكَانَ مَا أك مِنْدُلَهُ صَدَقَه وَمَاسْرِقَ مِنْدُلهُ صَدَقَة 
وَمَا آگل السبعُ مِْهُ فهو لَهُ صَدَقةٌ وَمَ كلت الطيْرُ فَهْوَ له 

طبقا رلا رولك د كن ترسك 
لاا ت اا ولي ذلك عرد 

ومن مظاهر هذا النوع من الذكاء أيضا عند النبي 
عليه السلام محبته للجمال والنظافة» فقد رَوى مسلمٌ 
عن عبد الله بن مسعودٍ عن النبيّ 4 قال: «لا يدخل 
الجن مَن كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر. قال رجلٌ: 
إل الرجل يحب أن يكون ثوبّه حسّنًاء ونعله حسنة» قال: 
إن الله جميل يحب الال الكبْر بطر الحق وعَمْط 


الاس» 47 


مجلّة الواحات للبحوث و الدراسات العدد 19 (2013) : 161 - 173 


تاسعا: الذكاء الرّوحي الوجداني. 

من خصائص هذا النوع من الذكاء: قدرة الإنسان 
على معرفة الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوجود الإنسانى 
والمعنى العميق للحياة الشخصية والعامة كأهمّية قيمة 
الحياة ومعنى الموت والمصير التهائى للعالم المادي 
والروحى» كما يتحذد فى السعى إلى معرفة المعنى والقيمة 
للقن يضفتهما الإيمان بالل على حية الإنسان وفى بحت 

عن الترابطات الخفية بين السيب والنتيجة و الصحيح 
و والخطاء والإجابة على التساؤلا لات التلية: لماذا نحيا؟ ولماذا 


وقد برز هذا التفكير ارف عند وول الله عي 
بجلاء قبل بعنته» اذ حبب اليه الخلايء والتأمل في 
ملكوت الله» وهداه الله بالفطرة فلم يسجد لصنم قط. 

واتصف بهذا النوع من الذكاء وعمق التفكير فى 
الكون والحياة صحابة كثيرون أمثال حمزة بن عبد 
المطلب» الذي كان يقول فى جاهليته: "عندما أجوب 
الصحراء فى الليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع 
بين أربع جدران"» وهو الذي لقبه الرسول © بأسد 
الله 

ومنهم سلمان الفارسى» الذى هرب من أبيه لطلب 
الحقٌ وكان مجوسياء فلحق براهب» ثم براهب ثم 
بآخر› وكان يصحبهم إلى وفاتهم» حتى دلّه الأخير 
إلى الحجازء وأخبره بظهور رسول الله » فقصده مع 
بعض الأعراب فغدروا به» وباعوه فى وادي 
القرى لیهودې» ثم اشتراه منه يهودي آخر من بنى 
NETE‏ فلما قدم رسول الله ييه ورأى 
علامات النبوّة أسلم. 

وكان لتلك الرحلة الطويلة فى البحث عن الإيمان 
إلى أن منّ الله به عليه دور فى أن يتبا مكانا خاصا فى 
الجنة تشتاق إلى ثلاثة» علي» وعمّارء وسلمان» 48 

ومنهم عمر بن الخطاب ددء الذى كان النَبئَ 22 
يشيد برجاحة عقله وتمييزه للصّواب من الخطأء 0 
وافقه القرآن ذ فى أكثر من موضعء حتى قال النبى 22 
فيما رواه عنه عقبة بن عامر: «لو كان نبي بعذي لكان 
عمر بن الخطاب» 49 

وعن ابن عمر مرفوعا قال: «إن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه».50 

. وكان يمكن لرجل آخر زعيم فى قومه غير رسول الله 

© أن يغار من رجل مثل عمر ويرى فى مواقفه الصائبة 
دائما منازعة له في زعامته» لكنه عليه السلام كان أرفع من 

ويمكن أن نقيس هذا النوع من الذكاء عند ابن 


الخطاب بالفراسة التى يتمتع بها المسلم التقى والتى 
تعينه على تمييز الحق من الباطل» وقد أشار إليها 
القرآن الكريم في قوله تعالى: (يآ أيئهًا الذينَ ءَامَنُوا إن 
تتَقُوا الله يَجْعَل لَّكُمْ فَرْقَانَ) [الأنفال :29]. 

ولعل العامل الحاسم فى تنمية هذا الذكاء الروحى 
هو صفاء النفس وورعهاء وقد كان عمر يتمتع بقدر 
كبير من ذلك» حتى كان الشيطان يهابه لشدة تقواه» إذ 
قال رسول الله © فيما رواه سعد بن أبى وقاص: 
«والذى نفسى بيده» ما لقيك الشيطان قط سالكا فجّاء إلا 
سلك فجّا غير فحجّك».31 

عاشرًا: الذّكاء الأخلاقى. 

من خصائصه: قدرة الإنسان على الالتزام بما يؤمن 
به من فضائل» وأخلاق» وقيم اجتماعية» ودينية»ويتمثل 
أيضا فى القدرة على ضبط النفس» والاحترام» والعطف. 
والتسامح» والإنصافء والشعور بالمسؤولية. 

وقد يسمى هذا النوع أيضا الذكاء العاطفى» وهو 
القدرة على التحكم فى الانفعالات النفسية والتصرف 
بالحكمة فى مختلف المواقف مهما بلغت شذتها. 

وقد أعطى النبى © أروع المثل فى ذلك 
وكان يحث على التحكم فى العواطف الشديدة 
فيقول: «ليس الشديد بالصرعة»ء وإنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب» 52 ١‏ 
شيء يؤتى إليه» حتى ننتهك من حرمات الله فينتقم لله». 53 

وقال أنس ذك: «خدمت رسول الله # عشر سنين» 
TT‏ قط ولا قال 
لى لشىء فعلته: لم فعلته؟» ولا لشيء لم أفعله: ألا 
فعلته؟». 54 

ايقن 8 ويثنى عي من اف 
ل فل ت الله ك لاش عند اليس «إن فياك 
خَصُلَتَيْنِ يُحِبّهُمَا الله وَرَسُولُهُ الْحِلّمُ وَالأنَّاقم 55 

وكان من طبعه عليه السلام المداراة وتكييف 
مشاغرة تمع يعض الان دااع السينة "نجنا 
لشرهمء فعن عائشة رضي الله عنها: «أنْ رجلا 
استاذدن على النبي e‏ فلما فلما راه قال: بئس أخو 
العشيرة» وبئس ابن العشيرة . فلما جلس تطلّق النبي 
عن في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت 
عائشة: يا رسول الله: حين رأيت الرجل قلت له كذا 
وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول 


الله عة: يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟» إنّ شن الئاس 
عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء 
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ورد دع لمكم ایل على عند ع 
شخص بهذا النوع من الذكاء والقدرة على التمييز بين 
الصواب والخطأء بما لا يحتاج معه الإنسان إلى توجيه 
من أحدء وهو ما سماه بالفطرة»ء فقال فيما رواه أبو هريرة 
عنه: :جما من مولو د إلا يولد eS‏ 


هل تحسون فيها من جدعاء». 57 

وبين أن الإنسان بمقدوره تمييز الإثم بنفسه» إذا 
ما شعر بعدم الطمأنينة لفعل يقوم به» فروى النواس بن 
سمعان الأنصارى خي قال: «سألت رسول الله © عن 
البّر والإثم» فقال: البرّ حسن الخلقء والإثم ما حاك في 
صدرك»› وكرهت أن يطلع عليه الناس». 58 

المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
السنة النبوية ونظرية الذكاء المتعدد. 

من خلال استعراض النصوص والتطبيقات 
السابقة في السنة النبوية عن أنماط الذكاء وفق النسق 
الذي عرضه جاردنر في نظريته يمكن تحديد بعض 
أوجه الاتفاق والاختلاف بينها كالآتي: 

أولا: أوجه الاتفاق. 

اتك افر كل نمت ال التو وهن 
النظرية بالشمول والاستيعاب لكل جوانب القوة 
والتميز التي أودعها الله في النفس البشرية. 
- أولت السنة كما نظرية جاردنر للعمل 

والاحتراف اهتماما خاصاء وفي ذلك رفع من شأن فئات 
كبيرة من الناس ممن يسمون بالعامةء فليس التميز والنجاح 
مقتصرا فقط على أهل العلم والمعرفة دون سواهم. 

- رسخت السنة النبوية ونظرية جاردنر قيمة 
المشورة والروح الاجتماعية ومحبة الآخرين» 
باعتبارها صورا من صور الذكاء والعبقرية. 

- أولت السنة النبوية وتلك النظرية للجانب الروحي 
اهتماما كبيراء باعتباره محرك الإنسان وموجها لسلوك 
عن کن كين فق الفاديفات اة المعاضترة. 

ثانيا: أوجه الاختلاف: 

- أعطت السنة النبوية للذكاء أبعادا روحانية 
أوسع مما أشارت إليه نظرية جاردنر» من حيث 
المصبدرنو الغاية؛ فالمصضيةن فر المدة النيورية هى الله 
تعالى الواهب لتلك القدرات» والغاية هى تحقيق 
الود يه يكن ما ينوم :يه الإفسان: وهو يا لم 
تفصح عنه نظرية جاردنر. 

- نجد في السنة النبوية رابطا مهما يساعد 
على تحفيز الأداء عند الإنسان في فعل الخير 
وتجنب الضر كما رأينا في الذكاء الأخلاقي» وهذا 





وهو غير موجود في نظرية جاردنر. 
- تختلف السنة النبوية عن النظرية في 

يعض قالات الذكاء من حيث المشروعية 
مسموح جه رعا مق الإشاد واش بيننا پل 
عند جاردنر كل ألوان اللهو والغناء والموسيقى 
والألعاب. 

- نجد فى تطبيقات السنة النبوية لنظرية الذكاء 
أبعادا م ون 
الإنسان لأداء مهمات رسالية دعويةء أو للجهاد في سبيل 


الله» بينما اقتصر الأمر عند جاردنر في تحقيق غايات 
الفرد الحياتية العادية. أو ما يسمى بالسعادة الذاتية. 


نتائج البحث وتوصياته 
يمكن في هذا البحث تسجيل النتائج والتوصيات الاتية: 


أوَلا: النتائج: 

- سبق السنة النبوية فى مجال رعاية 
النفس ا رترييتها ا جما بين أن 
السنة ليست أحكاما فقهية فحسب» وإنما هي 
منظومة تربوية تعليمية بالدرجة الأولى. 
ا لواو و ا 
الذكاء المتعدد» وهذا من مظاهر الإعجاز في السنة النبوية. 

- تضمنت السنة النبوية عناصر تعد تصحيحا وتكملة 
لثغرات التي جاءت في نظرية جاردنرء لاسيما ما تعلق 
بمصير الإنسان والغاية من خلقه» مما يوجب على المسلم 
العودة دوما إلى معين القرآن والسنة كميزان يقيس عليه ما 
يتلقاه من علوم ومعارف. وليتأكد من مشروعية بعض 
رتال للترجوي: كما هر في رلک را 

ثانيا: التوصيات. 

- ضرورة استثمار المسلمين للتراث النبوي 
في صياغة مقررات التعليم ومناهج الدراسةء لما 
فيها من الشمول» والصدقية والاستجابة لحاجات 
الفرد المسلم الدينية خاصية باعتبانه مسلما بالدرجة 
الأولى؛ وهذا سيجنبنا كثيرا من النقائص الموجودة 
في منظوماتنا التربوية بسبب اعتماد الاستيراد 
الحرفي للنظريات الغربية دون تمحيص. 

2 - الاهتمام بشكل أفضل بالإعجاز النبوي في 
2 8 الفقه وهيئات الإعجاز العلمي. 

5 مواصلة البحث وإجراء دراسات مقارنة أوسع 
وأعمق بين السنة ونظرية الذكاء المتعددء لكونها واسعة 
التطبيق في العالم» وفي ذلك خدمة للسنة النبوية وتعريف 
بالجوانب المضيئة في التراث الإسلامي. 
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وسبحانك اللهم وبحمدك› أشهد أن لا إله إلا أنت تسليما كثيراء | 
أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ی 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.وسلم 
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24- إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوالء تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» 136/1. 

5- صحيح البخاري» كتاب الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» رقم 02 

6 - صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله. رقم 6054. 

7 - مسند أحمدء رقم 4142: 435/1. وإسناده حسن 

8- السيرة النبوية» ابن هشام: 3. ولكن في سند الرواية ضعف للانقطاع بين ابن إسحاق راوي القصة والحباب» قال: 
حدثت عن رجال من بني سلمة عنه. 

9- صحيح البخاري» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم 4761. 

0- صحيح ابن حبان» رقم ۰7197 وإسناده صحيح. 

31 هيح أبن عبان رقم 1542/157066وإستادة كس 

2- صحيح البخاري» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم 38 

a -3‏ مدا كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم 2100. 

4- سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب مخالطة المسلم للناس» رقم 6 واسناده صحيح. 

5 - سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب صلاح ذات البين» رقم 8 قال الترمذي: حديث 

6 - صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم 2546. 

7- المستدرك على الصحيحين» رقم 2 183/4 . وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه البخاري 
بنحوه في الأدب المفردء كتاب الجارء باب شكاية الجارء رقم 214 وإسناده صحيح. 

8- صحيح البخارىء كتاب التمنى» باب ما يجوز من اللُوء رقم 6816. 

9 السيرة النبوية» ابن كثير الدمشقي: ۰433/1 وفي سنده إرسال. 
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0- سنن أبى داودء كتاب (9) الزكاة» باب (27) ما تجوز فيه المسألة» رقم 1643. 

1- صحيح البخاري» كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة رقم 1402. 

2- صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقفي الماء» رقم 24 

3- صحيح مسلم» » كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدوس في السير والنهي عن التعريس في الطريقء» رقم 

44 - صحيح مسلم» »> كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي» رقم 2242. 
5- مسند أحمد» مؤسسة قرطبة:» القاهرة» دت» رقم 13004: 191/3. 

6- صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم 1552. 

aS 47‏ > كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم 147. 

48- سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب سلمان الفارسي طا“ رقم 3797 وقال: حسن غريب. 

49- سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب يه رقم 3686. وقال: حسن غريب. 
0- سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب وب رقم 3682» وقال: حسن غريب. 
51- صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم 3120. 

2- صحيح البخارى» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم 5763: 2267/5. 

3- صحيح البخارى» كتاب المحاربين» باب كم التعزيز والأدب» رقم 6461. 

54- مسند أحمد» رقم 13057: ۰197/3 وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

5- صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» رقم 25: 46/1. 

6- صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب لم يكن النبى 2 فاحشا ولا متفخشاء رقم 5681: 2243/5. 

7- صحيح البخارىء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام؛ رقم 1292. 
8- صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب تفسير البر والإثم» رقم 2553. 


